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تخطت تونس منذ أيام حاجزًا آخر في طريقها نحو تثبيت التجربة الديمقراطية الوليدة عبر نجاحها في
تنظيم انتخابات مقبولة عمومًا رغم ما شابها من مشاكل تنظيمية تعلقت بهيئة الانتخابات أو من
مظــاهر مسّــت مــن الجــوهر الأخلاقي لقيمــة التنــافس الســياسي دون المــس بجــوهر العمليــة ككــل،

وأتحدث عن المال السياسي وما أشُيع من شراء للأصوات هنا وهناك.

انتخابات حظت بقبول كافة الفاعلين السياسيين وأفرزت كنتيجة تقدم حزب نداء تونس (الواجهة
الجديدة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي وهو حزب الرئيس المخلوع بن علي) على حزب حركة
النهضـة الإسلامـي المتخلـي عـن الحكـم (وهـي سابقـة في تـاريخ الحركـات الإسلاميـة الحـديث)، أفـرزت
أفول جملة من الأحزاب التي قادت معركة النضال ضد الاستبداد، وظهور كيانات سياسية جديدة

كائتلاف الجبهة الشعبية (ائتلاف شيوعي قومي) وحزبي الوطني الحر وآفاق تونس.

ككل المراحل التاريخية، من المهم استخلاص الدروس والعبر حتى ندقق في تفاصيل المشهد تمهيدًا
لحسن فهمه والتعامل معه، خاصة وأننا إزاء شعب أعاد النظام القديم إلى الواجهة وعبر صناديق

الاقتراع.

- عجز نخب الثورة
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يات العربية، شهد جميع المتابعين للحالة التونسية بأنها رزحت لسنوات تحت سطوة أعتى الدكتاتور
وهـو مـا فسر بـالأمس القريـب الانتفاضـة الديسـمبرية (الانتفاضـة الـتي هـزت نظـام بـن علـي وأعلنـت
بدايــة الربيــع العــربي)، ورغــم مــرارة التجربــة، نجــد اليــوم أن التونســيين الذيــن كــانوا أول مــن لعلعــت
يــة والكرامــة، يواصــلون في الســبق التــاريخي العــربي مــن خلال إرجــاع مــن حنــاجرهم مطالبــة بالحر
يعلنــون أنفســهم ورثــة للنظــام القــديم لســدة الحكــم ديمقراطيًــا! مشهــد علــى غرابتــه يعــود إلى عجــز
يـــة والفكـــرة حقيقـــي لنخـــب الثـــورة الـــتي فشلـــت في إنتـــاج رسالـــة سياســـية تربـــط بين قيمـــة الحر
الديمقراطية من جهة، وبين الهم اليومي القاسي ومستلزماته من جهة أخرى، رسالة تنقل مطلب
النخبة ليصبح مطلبًا شعبيًا ويكيف القيمة حتى يصبح لها تمظهر تنموي واقتصادي واجتماعي ..

ولو بعد حين.

ــا (شمــل ــا فئويً ــم انتقلــت لتصــبح حلمً ــا في مرحلــة أولى (المعارضــة)، ث ــا نخبويً ــات كــانت مطلبً ي الحر
المتدينين الذين ضُيق عليهم)، لكنّها لم تتطور لتصبح مطلبًا شعبيًا وهو ما يفسر ما أصبح يُطلق عليه

مجازًا “الانقلاب الديمقراطي في تونس”.

- الخبز والأمان .. أولاً

ككل الدول التي تحدث فيها هزات من جنس الثورات، مرت تونس بفترة صعبة تميزت بشطط في
المطلبيــة وانخــرام لمؤســسات الدولــة الحيويــة مــن جهــاز أمــني وإدارة وهــو مــا أثــر ســلبًا علــى الوضــع
الاقتصــادي المــتردي أصلاً؛ فــارتفعت الأســعار بأقــدار غــير مســبوقة رغــم محــاولات حكومــات الثــورة

السيطرة عليها لكن دون جدوى، فالعاهة أعمق من أن تطبب بمعالجات خفيفة ظرفية.

مــن جهــة أخــرى، أعــان الوضــع الإقليمــي المــتردي الإرهــاب ليجــد لــه في تــونس مــوطئ قــدم مســتوردًا
العتـاد مـن الشقيقـة ليبيـا ومنتفعًـا مـن خـبرات الإرهـابيين القـابعين في جبـال الأخـت الكـبرى الجـزائر؛

ليجد التونسيون أنفسهم أمام مشهد لم يألفوه عناصره ألغام وقنص واغتيال.

اتحــد الإرهــاب والعــبء الاجتمــاعي ليحــولا نعمــة الثــورة إلى نقمــة لــدى المــواطن البســيط الــذي وجــد
يــة تــوفر أمنًــا وهميًــا ومعيشــة أقــل صــعوبة، وبين ثــورة أطلقــت نفســه مضطــرًا للمقارنــة بين دكتاتور
يـّة)، ومـع إثقـال كـاهله (الجنـوح يـات لكنهـا تزامنـت مـع ظهـور الإرهـاب (لسـوء حـظ القـوى الثور الحر

لإيجاد علاقة سببية تربط بينها)، فاختار سجنًا آمنًا على فسحة متعبة.

من بين الدروس التي يجب استخلاصها من هذه الانتخابات أن شعب اليمن الصابر استثناء وليس
قاعدة في محيطنا العربي وربما في العالم، وأن أغلب شعوبنا العربية قد ترغب في الحرية تلك الرغبة

الفطرية، لكنها غير مستعدة لدفع ثمنها خاصة إن تعلق هذا الثمن بالخبز والأمان.

- الإعلام .. السلطة الأولى

نداء تونس، الحزب اليافع، رغم قاعدته التجمعية (نسبة لحزب التجمع الديمقراطي المنحل) ما كان
ليقدر على تحصيل ما حصل في الانتخابات التشريعية لولا السلوك الانتخابي الساخط لأغلب من
صـــوت لـــه (رصـــيده الانتخـــابي الفعلـــي هـــش)، إذ تشـــير التقـــديرات إلى أن جـــزءًا هامًـــا مـــن قاعـــدته



الانتخابية صوتت له ليس اقتناعًا به وإنما عقابًا للترويكا الحاكمة وخاصة حركة النهضة.

وعنـد محاولـة تحليـل هـذا السـلوك العـدائي لـدى هـذه الفئـة مـن النـاخبين (فئـة حاسـمة)، نجـد أن
الفاعل الرئيس هو الإعلام، إذ نجح الأخير طوال ثلاث سنوات من القصف المستمر أن يصور للثالوث
الحاكم صورة قاتمة رُسخت في ذهن المواطن البسيط رغم أن أداءه (الثالوث) لم يكن بالكارثية التي

تدفع للتصويت العقابي وبمثل تلك الطريقة الحزينة.

النظام القديم المتحكم في الإعلام نجح أن يحول الأخير من سلطة رابعة إلى سلطة أولى توجه الرأي
العام نحو ما يراد له أن يتوجه إليه، وما نتائج الانتخابات إلا ثمرة من ثمار هذا النجاح.

الانتخابـات نتـائج ورسائـل ودروس، طـوبى لمـن تـدبر واسـتخلص العـبر، ولا عـزاء لمـن صـمّ آذانـه وأغلـق
عينيــه ومــن لم يقــدر علــى تحيين قراءتــه للمشهــد الســياسي، لعبــة الشّطرنــج في تــونس ارتقــت بنتــائج
التشريعيّــة إلى مســتوى متقــدم جــدًا، الرهانــات داخليــة وإقليميــة وتحتــاج إلى عقــول بــاردة .. متابعــة

ممتعة للجميع.
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